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لِصَالِحِ بْن عبد الو بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 





بو 


إن الحم لله تحمده وتستعینه ونستخفره» نعود بالله من شرور آلفیسنا وَمِن سيّئات 
آعمالتا» من هذه آل فلا مضل له ومن تلل فلا هادي له رأشهد آلا إله الا اه وحده 
لا شريك له وًشهد أن مُحمّدًا عبده ورسوله» صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه و 
تسليمًا مَزیذا إلى يوم الذين. 

ما بعد: 

فان ين أعظم مقاصد الشرع: تعريفُ الحلّق بطريق عبادة رهم سُبْحَاَهويَاقَ؛ الذي 
خلقهم لاجله؛ كما قال تعالی: ‏ وما تن والانی الا لو اح [الذاریات]. 

والسبیل المُوصلة إلى معرفة العبادة الواجبة على العبد هي العلمٌ؛ فبلا علم لا 
يستطيعٌ الانسان أن يعرف الواجب علیه؛ ولهذا كان الحق الذي بت به ال 
لَه من الوحي: هو الکتاب والستة؛ المشتمل على العلم النّافع؛ الذي فيه 
صلاح آحوال الاس في الدنیا وال"خرة. 


2 


وقد هیا الله تیال للأمّة رجالا وخفاظ وعلماء فده بذلوا آنفتهم 
وآموالهم وآوقاتهم لمعرفة السّبیل المُوصلة إلى الفقه في الدين. 


وکان من جملة ذلك: إفرادُ علّم الحلال والحرام باسم (الفقه)؛ وهو المشتمل على 
بيان الأحكام الشّرعيّة الط 
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- التي يُؤمَر العبك يها. 
- أو یتهی عنها. 
- أو یکون العبدٌ لوا من الأمر والتهي وهو (الإباحة). 
وقد در العلماء ره تعالی في تأصيل علم الحلال والحرام على طريقتين 
اثنتين: 
* الأولى: وضع المسائل. 
© والثانية: جَمْع الدّلائل. 
فما الطريقة الأولى - وهي وَضع المسائل -: فالمراد بها: تصنيف المصتفات 
النقية المختصرة والمتوسَطة والخطولة, 
فصار في کل مذهب من المذاهب المتبوعة - كالحنفيّة» والمالكيّة» والشافعية 
والحنابلة - كشب مُفْردَةٌ بالدّرس؛ إِمَّا على وجه الاختصار أو التوسّطء أو التطويل؛ 
تتعلّق ببيان المسائل التي جُمِعَت في بیان الحلال والحرام وهو (عِلّم الفقه) كما سبق. 
وا الطریق الثانية - وهي جمم الدّكائل اا یمن تعالى اجتهدوا فِي 
جَمْع الدّلائل المتعلّقة ب(علّم الحلال الحرام) - يعني (علْم الفقه). 
وسَلکوا في ذلك طریقین اثنين: 
٠‏ آولهما: جَمْعْ دلائل الأحكام القرانيّة. 
© والثانية: جَمْع دلائل الأحكام الحديئيّة. 
فصار ما يُعرّف ب(آيات الاحکام) و(أحاديثٍ الأحكام). 


3 ع ۰ 5 ع داع 0 
وانما آفرد هذان الأصلان دون غيرهما؛ لأن أصل التشريع يَخْرح من مشكاة أنوار 


الکتات وال 





فالعبدٌ مأمورٌ باتباع القرآن والسّنّة. 

وقد وع العلماء هل تعالى التصانيف في هذا الباب - أعني جَمْمَ الدّلائل من 
القرآن والسّنّة - على أنواع عِدَّةِ متفرّقةٍ مختلفة» ليس المّقام مام بيانها. 

ولك المقصود: التعريف بأن الدّلائل التي تتعلّق بها الأحكام الفقهيّة: 

- ما أن تكون دلائل الأحكام القرآنية؛ وهي (آيات الأحكام). 

- أو تكون دلائل الأحكام النْبويّة - يعني الأحاديث النْبويّة -» وهي (أحاديث 

ا 00 3 7 1 0 
وقد ضَعْفْتٍ العناية بآيات الأحكام من زمن طویل؛ وذلك لأمرين اثنين: 
Ns‏ ¢ 5 ۳ 2 

* أوّلهما: أن أهل العلم في هذه الأمّة - بل جمهور الأمّة - دَرَجُوا على العناية 
بحِفْظ القرآن كلّه» فأغنى الحِمْظ الک للقرآن عن الحفظ الجزیی لآيات الأحكام. 

* وثانيًا: أن علماء الأمّة وَضعوا لبيان معاني القرآن عِلْمَا مُفرَدَا هو (علم التفسیر) 
فأغنى علمْ التفسیر بضعه عن |فراد آيات الأحكام بتفسیره؛ مما جَعَل هذا یضعّف في 
الآمّة. 

ووجود هذين الأمرين لا يُوجب نَوْهِين النظر في هذا العلم - وهو معرفة آيات 
الاحکام - لامرین اثنين: 

أوّلهما: متعلّقٌ بالحفظ: فان طالب العلم وإن حفظ القرآن الكريم كله فإنَه لا يستغني 
عن تدقيق النظر وتحقيقه وتدقیق الحفظ وتقویته في آیات الأحكام؛ لأنّه يحتاج إليها 


في الافتاء والتعلیم وغیر ذلك. 
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فهو مُحتاحٌ - وان كان حافظًا للقرآن - لِأَنْ يُعِيدَ النظر كَرّةَ بعد كَرَّةِ في هذه الآيات 
وان كان طالبٌُ العلم لم یتیس له حفط القرآن - لمانع اقتضى ذلك - فلا أقلّ ین أن 
یعتنی بِحِفْظ مُهمّات القرآن. 

ومن جملة مُهمّات القرآن: أن يحفظ آيات الأحكام. 

ما الأمر الثاني: وهو المُتَعلّق بالفهم: فإِنَّ العناية بالتّمُسير - كما ذكر الزَّركشِيٌ 
وغیژه - ضعيف في الم مند 2 اطا وھ في هذا ال من آکثر وأکثر؛ فلا يتفي 
طالب العلم - إن لم یف إلى دراسة التفسير كله - أن يتعلم تفسبر مهات القرآن. 
ومُهمّات القرآن لها مآخذ عِدَة لکن من جملتها: آیات الأحكام. 

فن آيات الأحكام هي من أعظم القرآن الكريم ؛ الذي ينبغي على طالب العلم خاصّة ص 
آن ورف إلى تفسیره. 

إذا تقرّر هذا؛ علم أن العناية بآياتِ الأحكام حفظا وقَهْمّا هي عناية لازمة لكل مَنْ 
حفظ القرآن. 

فهو بالحفظ تكريرًا فيها يقوى ويرسّخ» وهو كذلك مُحتاج إلى فَهُمهاء وذلك بمعرفة 
تفسیرها؛ أن المُكنّة في هذا الرّمن ن لا ترقي الا إلى معرفة دراسة تفسير القرآن 
الکریم کله إلا زر يسيرٌ یوفقهم الله سبعَاه ول إلى دا 

والطّريق المشهور للوقوف على آیات الأحكام: هو مطالعة الکتب التي ها 
العلماء» ولا سیّما مَنْ تأر باسم (تفسیر آيات الأحكام)» فهناك کب كثيرةٌ في کل 


ماب ب(تفسیر آیات الأحكام)؛ ککتاب «الجَصّاص؛ عند الحنفيّة أو غیره. 





۰ 3 ۳ ۳ ۱ ۶ ع و ۶ و 3 ر هرر مس 
ولکن هذا الطریق المشهور يغني عنه طریق أيسر وأسهلء وهو طریق مَنْ جمَم آیات 
الاحکام مُرَتبة على آبواب الفقه. 


فکما أن طالب العلم يَفْرّح بکتاب حدیث يٍ مرب على آبواب الفقه لیحفظه فیکون 
ذلك مُكنَةَ له وقوَّة في حفظ أحاديث الأحكام - کاعملة الأحكام». أو «بلوغ المرام» 
- المُرتبة على هذا النّحو = فإن من العلماء مَنْ رتب آیات الأحكام على أبواب الفقه. 

فمثلا: ييتدئ ب(كتاب الطهار 8 نم يبتدئ فى (كتاب الضهارة) ب(باب المیاه 
فيذكر الآيات القرآنيّة المتعلّقة بأحكام المياه» ثم یتحوّل بعدها إلى (الآنية)» إلى آخر 
أبواب الفقه مُنتهيًا إلى (كتاب القضاء والدّعاوى والبیْنات) ويختتم ب(باب الإقرار). 
وفيه الآيات الدّالة على ذلك. 


وأحسن کتاب ا ف آیات الأحكام وهو م > كتاب «أصول الأحكام) 


ه ام سوه 


للعلامة عبد الرّحمن ابن محمّد بن قاسم العاصمىٌ اللجدى رجات تعالى. 
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فانه | ألف هذا الكتاب الل ب«أصول دج فيه بين 0 الأحكام 

فإذا آراد أحدٌ أن يَدْرسَ آيات الأحكام على هذا النحو فَإنّهِ قرع إلى هذا الكتاب, ثم 
يُفرد آيات الأحكام 6 غل اواب لتق تين بأوّل باب من أبواب الفقه ومُختتمًا 
الا اراي نماي ريب المودي دنه تعالى؛ فيكون بذلك قد جَمّع 


سم 


فإذا هيا له الجمع. تهیاً له بعد ذلك وسّهل أن يُكرّرها بالحفظ إن لم يكن حافظا 


للقرآن الكريم» وان كان حافظا للقرآن الكريم فانه يقرّر هذا الحفظ ويقويه بتدقيق النظر 
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في هؤلاء الآيات. 

ووراء الحفظ ما هو مثله في الأهمّيّة؛ وهو الفهم. 

وتكونُ دراسة هذا المجموع المُفرّد في كتاب «أصول الأحكام» - مما يتعلّق بآيات 
الأحكام - بسلوك طريقين اثنين: 

آلهما: أن تجمع كلام المصدّف في شَرْحه على هؤلاء الآيات؛ فان مُصئّف كتاب 
«أصول الأحكام» - وهو ابن قاسم العاصميٌ وله - آلف كتابًا سمّاه: «الإحكام 
شرح أصول الأحكام». 

فأنتَ تفرد كلامّه على هؤلاء الآيات في صعيدٍ واحدٍ؛ كي تستعينَ به على معرفة 
تفسير هذه الآيات. 

وأمّا الطريق الثانية: فهو أن تجمع كلام أبي محمّد ابن قُدامةَ في كتاب «المغني» على 
هؤلاء الآيات. 

وإلما ها آنا مس بالذّكْر في کتابه «المفني»؛ ان أصل الفقه في هذه البلاد - 
ومين جملة ذلك هذا الكتاب الذي ذكرناه «أصول الأحكام» - هي موضوعةٌ على فقه 
الحنابلة. 

فإذا آراد أن یعرف الانسانْ تفسيرٌ الحنابلة في مآحذهم الفقهيّة من القرآن الکریم 
پیک یکتانت «المغني». 

ولا يُقال: (إنَّ وراء ذلك: أن يجمع الإنسان على هؤلاء الآيات کلام المفسّرين)؛ 
فِنْ هذه الخطوة إذا وصل إليها الانسان بُغني عنها أن يدرس التّفسير كلّه. 


فإذا كانث عنده همه عظيمة فليقرأ کتب التّفسيرء أو يقرأ كتابًا في التفسير في هؤلاء 
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الآيات وغيرها من آيات القرآن الكريم حتى يقرأ التفسير کاملا. 

وکل هذا س لا یکون بنفسه؛ بل یف رضه علی شیخ. 

فإذا جَمَع تفسیر ابن قاسم في «الاحکام» على الآيات ّي آوردها في «أصول 
الأحکام» فإنَّه يعرضه على شيخه كي يستفيدَ من قَهُم هؤلاء الآيات. 

وإذا جَمَعَ كلام أبي محمّد ابن قدامة في «المغني» فإنّهِ أيضًا يَعرضه على شيخ 
الرس حتی سيل 


تیوه راید او ل ان 


A 


ا ا ما بای 
البيان في ذکر أصوله وفروعه؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيميّة َمَهَأَنَهُ تعالى في 
اامقدمة التفسير» : (حاجة N‏ إلى ذ فهم القرآن الكريم)؛ لن هذا الكتاب هو 
قيوآن خا هذه و وبه صلاحهم في ادا والأخحری. 

إذا عَم هذا؛ فإَّنا قد انا من رياض كتاب «أصول الأحكام» الآياتٍ المتعلّقة 
بأحكام الح وما لّحِقهء وسمّيناها ب (آيات المناسك)؛ وذلك أصح من تسميتها 
ب(آيات الحج)؛ لأمور ثلاثة: 

# آولها: آنْ القرآن ای ما ذَكّر أعمال الحجٌ سَمَّاها ب(المناسك)؛ فقال تعالى: 
دا فَصَيْسُم ككك 4 [البقرة: 700 فَعُلِمَ حیشذ أنَّ الدّلائل القرآنيّة التي 
وُضعت في هذه الأعمال تسمّى ب(آيات المناسك)» ولا تسمّی ب(آيات الحجٌ). 
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#وثانيهاة آن الحتابلة كمقر تمالی لكا ريا الفقة فِي كُتب وآبواب جمهوژهم 
وغذاتهم ما هذا الكتاب ب(كتاب المناسك). ولم يُسمُوه ب(كتاب الحجٌ). 

ووجه ذلك: ا في هذا الکتاب اوا اندلق لها بالحشٌ وا نبا تتعلّق بالمناسك؛ 
ك(العقيقة) مثلا - وهي آخِرٌ باب فيه -؛ فإِنّها ليست من جملة الحجٌ» ولکتها ین جملة 
المناسك؛ لِمَا فيها من إراقة الدم ترا إلى الله سبحانة وتال . 

# وثالثها: أنَّ قولنا: (آيات المناسك) ار عند الفقهاء ما لحق بالحج من 
الأحکام وهي أحكام الدّماء؛ فان الفقهاء آلحقوا أحكام الدّماء - للأضحية والهّدْي 
والعقيقة - بالحجٌ؛ فسُمّي الكتاب عندهم كلّه (كتاب المناسك)» وحیشذ تُسمّى 
الدلائل القرآنيّة فيه ب(آيات المناسك). 

وسنسيرٌ بِسَيّر العامة ابن قاسم رنه تعالى فِي الآيات التي اختارها إن مَأ الله 
عرَوَملَ أن نفشرها جميعاء أو تفر ما بهن الله سْبَحَانَةُوتكَال من ذلك. 

والتّمسير الذي سَتَسِيدٌ عليه - إن شاء الله تعالى - هو الّفسیر الموافق للعقام؛ أن 
من حكمة التعلیم: مراعاة المَقام. 

ورعاية المَقام تقتضي أن تبن المعنی الذي بوب عليه العلامة اب قاسم وآورد الاية 
في هذا الکتاب لأجله. ویرک حينئل شيئان اثنان: 

آحدهما: المعاني الأخرى التي في الاية ما يتعلّق بالحجٌ؛ فإِنّها ستأتي في مقام آخر 
عنده. ۱ 

والثاني: المعاني المتعلّقة بالاية بما يتّصل في تفسیرها عامّة؛ لأنّنا إذا بقينا في تفسیر 


آية من هذه الآيات جلسة بين المغرب والعشاء لم يكن قليلاء ليس ليلم المتكلّم بل 
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لجلالة الكلام. 

فقول هل في هذه الآبة: لوَنََعَلَ الَا حح ات4 [آل عمران: ۹۷ في كلمة 
ولو آربعة حکم وأسرار. 

فإذا بقینا في مثل هذه الجکم والأسرار نم استوفینا تفسيرٌ باقي الآية بقينا الوقت كله» 
لكن یی بالقدر المستطاع ما یتعلق بتفسیرها مما ترجم عليه على وجه الا ختصار الذي 
ينفع | 4 لمتلقي . 

ويُعلّم بهذا نا سنترك التعرض لِلَطَائف التفسير. 

وهمًا ب إليه: أن المقضوة وين دراسة تفسير آیات الأحكام - بل دراسة القرآن 
کلّه -: ليس هو ملاحظة اللّطائف التّفُسيريّة المتعلّقة بعلم البيان» وقد لُوحظ في الآونة 
الأخيرة اشتغال النّاس بالعناية باللّطائف التفسيركة دون الحقائق التفسيرية. 

فهم ينظرون في نقصان حرف وزيادة خرف ووضع كلمةٍ وتغيير كلمة» ويغفلون 

5 س م 2 م 5 

عن الحقائق التفسيريّة التی آنزل لها القرآن» فصار القرآن عند هؤلاء كتاب بلاغة وبیان 
والقرآن اّما هو کتاب هداية وإيمان: 

وقرق بين الدّوق الادبی البياني» وذوق الهداية النَّؤْرانِي؛ فن الله سْبِحَاَهويعَاقَ لم 
يجعل المقصود الأعظم من إنزال القرآن الكريم هو الإعجازٌ بخطابه بلاغة وبیاتاء وان 
كان هذا من جملة المقاصد. ولكنّ المقصود الأعظم من إنزال القرآن الكريم: هو أن 
يكون كتاب هداية يهتدي به النّاس. 


وانظرٌ إلى قول الله سبحا وتعال: ‏ ان هدا لقان هی ی هه أَقُوم 4 [الإسراء:9]» 


ارس 


وقوله سبح وال :9 تلك لسوت ارب هه هنن ©4 [البقرة]» وقوله سَبحَاَ وتال : 
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تن عتا ف اکا اتپ ری ل اد 4 [لجن:۰۱ ؟]» وقوله سبَعَله تال : ««مُصَدقَالِمَا بل 
یه یال اکن و طرق سیم 4 [الاحتاف:۳۰]. 

فالمقصود من القرآن الکریم عند النظر فیه: هو تحصیل الهداية والایمان» ولیس 
تحصیل البلاغة والبیان. 

وأنَا اضرب لکم مثالا أو مثالین یستعین بها الانسان على التفريق بين طريقة هؤلاء 
وطريقة هؤلاء. 

وا يقة أهل البيان في التي لب بأخرة: أن قلي مقصود القرآن إلى آنه کتاب 
بلاغة وبيان» ککتاب «البيان والییّ» للجاحظء أو «أدب الكاتب» لابن قتيبة أو غير ها 
من الکتب. ولیس هذا مقصوذا للشّرع. 

فمثلا: قول الله سبَحاله وت ال في سورة التوبة : © # وما کات لومون لینفووا 
E‏ هم طَلِيمَهٌ لوا في لین 4 7لسبه:۱۲۲] إلى آخر الاية. 

فان صاحب الذَّوق o‏ 
الانبعاث والاشتداد» فلم يقل الله سُبْحَاَهويَعَالَ: (وما كان المؤمنون ليخرجوا کافة)» 
ولكن قال: طلَِنفِيُواً4؛ للدّلالة على أن هذا الفعل الذي قام به فيه وه وانبعاث نی 
رو ملك يناي ركان e E‏ 

وأمّا صاحب الوق الّورانج ع العا بالهداية: فهو ینظر بأن قول ا ا وتان في 
العبير بهذا الفعل: ینوا 4 أنَّ المقصود بذلك فِعْل الجهاد؛ لأنَّ (التَفِيرَ حيث 
أطلق في القرآن الكريم لا راد به إلا الجهاد. 





لِصَالِحِ بْن عبد الو بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 


وهذا الفهم للتفير في هذه الآية بين القولّ الصّحيح فيها. 

فان العلماء مختلفون فِي تفسير هذه الآية: هل (الثّافرة) هي الفرقة المجاهدة» 
و(القاعدة) هي الفرقة الي تطلب العلم. أم أنَّ (التّافرة» هي الفرقة التي تطلب العلم» 
ويُفَهّم من ذلك الرحلة في طلب العلم؟ 

والصحیح: أن الفئة التّافرة: هي المجاهدة: والفتة القاعدة: هي التي تطلب العلم. 

وفي هذا ثناءٌ على القعود لطلب العلم» وأنَّ ذلك لیس من الجلوس عن مقامات 
ادر ا 

بل الحق كل الحقّ: أنَّ مَنْ يحفظ على الأمّة ديتها كمس العلم وبَنّهِ في الأمّة هو 
قائمٌ بمقام َعظع مِمّنْ يحمل السّيف والسّنان؛ فد الجهاد بالعلم والبيان أعظم من 
الجهاد بالسيف والسّنان. 

وأضربٌ لك مثالا آخر: في قوله سبحانة وتال : (١‏ آفلا یرون ألْفْرءَات آم عل قلوس 
الها )4 [محمد]ء فإنَّ صاحب الدّوق الأدبی الببانی یری أن في التعبير بِفِغْل 
(لتدبُر) وقزنه ب(القَفْل) لأنّه كلما زاد تبر الإنسان للقرآن الكريم کلّما الْحَلّ عن قلبه 
القفل» وكلَّما نك التَّدبُرْ كُلّما استحکم عليه القفل؛ وهذا صحيحٌ. 

لكن أحسن من هذا: أن یعل الانسان أن الله سبحاثوتعال حيث ذَّكّر القرآن الكريم 


مم و م 


والایات القرآنيّة فإنّهِ يأتى بفِعْل (التّدبّر)؛ كما قال تعالی فى هذه الآية: ف آفلا روت 


7 سم چ مر رو مر مج ر‎ 000 <r 
ا عل قلوب أقتالها 59 [محّداء وقال: آفلا درون فان وَلَوَكَانَ منْعند‎ 
۰)۲۹: مر وجدوآفیه الما حيرا )4 [النساء]ء وقال تعالی: لبروا یه 4[ ص‎ 


ED Siu 


وقال تعالى: ل فلو دروا لول © [المؤمنون:1] فی آیات أخرى. 
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دم يذكر الله سبحانه وتعال قط في القرآن: (القرآن) مع فغل غير (التدبر)؛ فلم يذكر 
الک في آيات القرآن ولم یذکر (التَمّل) في آیات القرآن. 
بل عندما دک Cel LD‏ 
فالآيات الكونيّة ية في السّياق القرآنم* مخصوصة باکر والآيات القرآنبّة نة فيه 
مخصوصة بالتدبر. 
والسَّرٌ في ذلك: 
ان مال الَفکُر: هو الایقان بتوحید ال بوبية. 
۷ وماآل الد هو الایقان بتوحید الالوهية. 


وتوحيد الألوهية أعظم ین توحید الربوبية. 


01 ۳7 


ولذا؛ |ذا ESN‏ (المَکر6» ولذا ذکرت الایات القرآنتة در 
(التَدِيّر). 

والمقصود من هذه الإلْمَاعةِ: الإرشادٌ إلى أن طالب العلم ينبغي أن یحرص من كَل 
جاذِلةٍ تَجْمْل عند العناية بأصل من أضون از رو 

فمثلا: إذا جتٌ إلى دراسة أحاديث الأحكام» ليس المراد منها أن يدرس الطَّالب 
أحاديث الأحكام لیعرف المُعَلّ منها وغير المُعلّ» هذه ليست طريقة آهل العلم. 

وإِنّما المقصود: معرفة كيف تستنبط أحكام الشّرعَ من الأحاديث التَبويّة في أحاديث 
الأحكام. 


وإذا أراد الإنسان أن يُدرّس علل الأحاديث فیفرد درسًا فى ذلك فى العلل. 





وإذا آردت أن تعرف تفسير القرآن» فليس السّبيل إلى ذلك أن تنظر إلى القرآن وهو 
كتاب بلاغةٍ وبيان» وإِنَّما تنظر إلى القرآن وهو كتاب هداية وإيمان. 

يقول ابن باديس ره تعالى - وهو من أئمّة التفسير فِي المتأخرين -: (لقد 
درست «تفسیر البیضاوی» کاملا في ال رر ا د يعني كابة الزينونة في تونس - نم 
خرجت ولم آعرف أن القرآن كتابٌ هدايق وا ما عرقت ذلك د أن ص ت اتد هله 
الآيات وأنظر فِي معانيها؛ فنفعني القرآن الكريم). 

ولذلك؛ عندما یدرس الإنسان القرآنَ وهو ينظرٌ إليه باه كتابُ هداية وإيمانٍء يكون 
سببًا لزيادة إيمانه ورسوخ إيقانه وكمال عبودیته لربّه سبحانهُوتعال. 


ع اع ل رم ص ویک ۶ ۳ o‏ 8 2 رة 
أسأل الله سبحانهوتعال أن يرزقنا جميعًا قَهُم القرآن ويُيسّر لنا سبل تعلمه وتعلیمه. 





تفسير «آيات المناسك» 








أورد المصتف مه تعالى هذه الآية للدّلالة على وجوب الحجٌ. 

ودلالة هذه الآية على وجوب الحج من وجهين اثنين: 

# آحدهما: من قوله تعالى: (عَلَ لاس4 )؛ فان (على) موضوعة في الشَّرع للدّلالة 

على الأمر؛ وهذا الوضع هو وضع غير صريح. 

لأنَّ الألفاظ الدَّانَّةَ على الأمر نوعان اثنان: 

© آحدهما: الألفاظ الصّريحة؛ وهي (افْعَلُ لِتَفْعَل واسم الفعل والمصدر)؛ كما 
ا 
ربعم لفاظ بها لامر دري افعل لتفعل اشم فل مَضْدَرٍ 

. والنّوع الثاني: الألفاظ غير الصّريحة؛ مما دل تم السرع على أنّها موضوعة 
لذلك» وين جملتها (على)؛ إذا وردت في القرآن أو الحديث فإِنَّ المراد بها 
(الامر). 


لِصَالِحِ بْن عَبْدٍ اللو بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 





وقد ص على هذا ابن القیّم مدان تعالی والصَّنعَانِنُ في الإجابة السّائل شرح بُغية 
الامل». 

ومن جملة ذلك: قوله صا و ات یت 
الأشعرى: «عَلَى کل مُسْلِم صَدَ صَدَقَة 

ویقابله أيضًا ما في «الصحر » يِن حديث أبي هريرة: ال عَلَى المُسْلِم في فَرَسِهِ 
وَغَْامِهِ صَدَّقَة) فقوله: «لَيْسَ عَلَى)؛ يعني ليس مأمورًاء ليس واجبّا علیه. 


هذا هو الوجه الأول من دلالة هذه الآية على وجوب الحح. 


A 


* وأمّا الوجه الثاني: ففي قوله: (لإوم ن کنر فا له عن الْمَلَمِينَ4 )» فن (الوصف 


ع 


بالكفر) وف الإيمان) في القرآن والسْة ل يأتي إلا على ترك واجب. 

فمثلا: قو له صا ار حي لاس ومسو 
«العَهْدٌ الذي یی یا وَبَيْنَّهُم الصلاة؛ فَمَنْ تر که نقذ کف » دال علی أن لقا مأمورٌ بها؛ 
ون تيب الکفر لا يكون ال على ترك مأمور» كما أن تفي الإيمان لا يكون إلا على 


وء ور رو 


ترك مأمور ؛ کقوله صا هس : لا ون حدم حتی يُحِبّ لاحي ما بُحِبٌ تیوه 


ما اد مان ا اهامر با 

ودا قد كوة کر 151 تار .وقد کون کر | اض تار بب ال ال اغا إلى 
ذلك. 

فمثلا: مَنْ ترك الحجّ جاحدًا فإلّه كافرٌ كَمْرًا أكبّر ومَن ترك الحج غير جاحد مع 
القدرة والتّمکن من ذلك وعدم المانع واجتماع الشروط؛ فإِلّه يكون قد وَفّع في الكفر 
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1 5 2 1 ۳ وه 
الأصغر؛ يعني قد وَقع في ذنب من الذنوب العظیمة التي وصفت باسم (الکفر) - كما 


فى هذه الآية. 





لالح بن عَبْدٍ الله بْن حَمَدٍ العُصَيْمِيَ 





اب الموَاقِيْت 


محر ام فاص ود 2 7 ع 
قال الله تعالى: 1 حح آشهر معلومت 44[البقرة:۱۹۷]. 





قال لایخ رس , 
أَوْرَد العامة ابن قاسم وله تعالی في (باب الهَوَاقِيْت) هذه الآية؛ للدّلالة على 
مواقيت تتعلّق بالحجٌ؛ وهذه المواقيت هي المواقيت الرّمانية. 
لاد مواقيت الح - كما تقدّم - نوعان اثنان: 
» أحدهما: المواقيت المكانيّة؛ وهي التي جاء بيانُها في اس کَرنِ) لأهل نجیه 
أو (الجُحفة) لأهل الشَّامء ول جرا إلى آخر ما رتبه الفقهاء رهآ تعالى. 
© والنَّوع الثاني: المواقيت الزَّمائيّة؛ وهي المذكورة في هذه الآبة؛ فان الله عَيََجَلٌ 
قال: الح شه مومت 4 [البقرة:۷٠‏ 1 
وقد اختلف الصَّحابة - رضوان الله عليهم - في تفسير هذه (الأشهر المعلومات) 
على قولين اثنين: 
- فذهب ابن عبّاس يجنه إلى أن الأشهرٌ المعلومات هي شرا وذو القّعدة 
وذو الحجة. 


- وذهب ابنْ عَمرَ إلى أن أشهر الحجّ هي شوال وذو القعدة» وعشرٌ ذي الحِجّة. 
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والفرّق بين القولين: آن ابن عمر راه ونه مضه لأ يرق أن كتيل ال هرو هة 
مواقيت الح الزّمانيّة. 
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صح القولين: هو قول ابن عباس ی لان الله سبحَنه رل قال: وال 


اهل ل كلك #» و(الاشهر المعلومات) لاتکون E‏ مه رن 
وذو القعدةه وذو الحجّة. 


۰ 


ثمَ إن لو كان المقصود هو ول الشّهر الأخير - ذي الحجٌة - لب عنه بالأيّام فان 
الله عمجل قال في سورة البقرة: وال بو منكم ویدرون آزوجا یترصن بأنفسهن أَريعَةَ 
روعَش را 4[البقرة:٤۲۳]»‏ فلو كانت الایّام هنا مقصود عبر بخلاف ذلك» وجاء البيان 
واضحا جلا 

فن زيادة الأيّام في تَتبّع القرآن الكريم لم تسم (شهرا) وال لقال الله: (خمسة 
آشهر) ةا تو بعد ذلك في الثم رک توقیت الشهر في القرآن الكريم إا يدل علی 
التمام. 


2 


فالأظهر - والله آعلم -: أن القول الصحیح هو قول ابن عباس صلسَدْعَنْهًا؛ أن أشهر 
الحجّ هي الأشهر الثلاثة التي ذکرنا. 

[مسألة]: وهاهنا لطيفةٌ من لطائف قَهُم الشّرِع: لماذا ذُکرت المواقيت الزّمانّة 
للحجٌ في القرآن ولم تذكر المواقيت المكانيّة؟ ! 

[الجواب]: من أصول التشريع لتحقيق اقتران القرآن بالسّنّة: أن العبادة المأمور بها 
يأتي بعضها مين في القرآن وبعضها مين في السّنّة. 


لالح بن عَبْدٍ الم بْن حَمَدٍ العُصَيْمِيَ 





سس سر سج e‏ ررك 


فان الله سْبَحَاَهوَيَاقَ ما ذكر الصّلاة في القرآن قال: 9 وَأ السکوه طرق الا ور 
موی 4 [هود:١1]‏ إلى آخر الآية» شم جاءت السَّنّة بتفسير هذه الأوقات؛ لتحقيق 
الاقتران بين القرآن والست وأنَّ ما جاء به ال عم وخ كالّذي جاء من 
ريّنا سبحانةوتعال في القرآن الكريم. 

اهل ذِكْر المواقيت المكانيّة في القرآن وذكرت المواقيت الزَّمانيَّة تحقيقًا لهذا 
الاقتران واللّزوم بين الکتاب وال 

فلا يأتي آتِ ویقول: أنا آخذ ما في الکتاب وأترك ما في السُّنَّه!ا بل لا یکون العبد 
مسلمًا حتّی يأخذ بما في الکتاب والسّنّة. 

فون أصول التشريع الي ژوعبت في الأحکام: أن یکون بعض العبادة میا في 
القرآن وبعضها مین في الستة؛ لتحقیق الّلازم والاقتران بين القرآن والسَةء وأنَّ ما جاء 


به النبيثٌ لوسر و خیم کالوحی الذی آنزله الله سجاه وتال فى کتابه. 


4 اع 





0 ۱ 2 و 


باب الاحزام 


ال الأول : قَالَ الله تَعَالَى : : من و فیهرگ اج 4 [البقرة :۱۹۷ 
الآية الثانبة: قَالَ الله تَعَالَى: هن تم عبر اج [البقرة:197]. 





قال ارس , 


و و 


ذكر المصنف رجه ماله تعالى في هذا البات ات انع للدّلالة على (الإحرام). 

والمراد ب (الإحرام): عَقد نة النسُك. 

وليس المراد ب (الاحرام): لبس الإحرام الذي هو إزارٌ ورداث بل ریما يلبس الإنسان 
هذا اللباس ولا يكون مخركاء ور ها بحرم الأنسان ولا یکون لذرسا: 

ف(الإحرام) هو عقد ية الدّخول في النْسّك. 

فذكر المصّف رنه تعالى آیتین اثنتين: 


ا اس ۳ ا مر 


(الآيَةَ الوتی: و : لمن وص فیهرک اج 4 [البقرة ۶ يعني فَمَنْ آلزم 
نفسه فيه في الدّخول في الح وهذا هو الإحرام؛ فصارت هذه الآية ظاهرة نها 
على الإحرام. 

[مسألة]: وفي هذه الآية إشكالٌ أورده بعض الاخوان؛ وهو نا ذكزنا فيما سبق أنَّ 


التق بين الفرض را اجبلا الى 2ل علیه القرآن والشْتهة: إن خطاب الأمر 





لِصَالِحِ بْن عَبْدٍ الو بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 


ر 


والتّهي إذا جاء مُعَلَهَا بوژوده من الحاكم - وهو الله سبحات وتال - جاء بفغل 
(الفرض)؛ كقوله تعالى - لما ذَّكّر المواريتٌ -: قَرِيصّحةٌ م أل 4 [النساء:١١]»‏ 
وقولسه نتكاةة ركان «نْ ازی فرض علتلک لذ CG‏ [التصص:۸۵] وتو الله 
سْبَحَاَهُوَتعَالَ» وقوله تعالی: سور أنزلتها وفرشتها 4 [لنور:۱) فأضافها إلى نفسه. 

ولکن عندما تأتي الأحكام مُعَلَّقةَ بِالمُكَلّف - وهو العبدٌ - يُوْتَى بفل (الوجوب)؛ 
كقوله صالهعَه وس عسل يوم الجمعة راجب عَلَى کل مُختلم». 

هذا هو القرق بين الفرض والواجب. 

وهذه الاية فیها اطلاق فِعْل (الفرض) مع عدم ٍضافته إلى الرّب سبح ال 

[الجواب]: حَلَّ هذا الاشکال على وجه الایجاز: أن يُقَال: إِنَّ لعبد لا مكل في 
الحج والعمرة صار بمنزلة من أوجبّها على نفسه؛ ان الله قال: ۳-2 ل والعمرة لله 4 
[البقرة:197]» فمعنی هذه الآية: فمن رض فیهرک 4 [البقرة:۱۹۷]؛ يعني: (مَنْ وجب على 
نفیه)؛ فلأنّهِ هو الذي أدخل نفسه في هذا الحُكم صار بمنزلة که الذي قَرَضَ علیها 
فرضًا كما یفرض الرّبْ سْبْحَائَُويَالَ» فهذا هو توجیه هذه الآية بالمعنی الذي ذکرنا. 


مس له ۳ لو م 


أا (الآَيَهُ الانیة: قهی وله تَعَالَى: منت ارو لیم 4 [البقرة:14]): وقد 
ذکرها ره تعالی في بیان معتّی (الاحرام) آیضا. 

فان الم بالحُمرة إلى الح هو دخولٌ في النسك؛ لأنَّ حقيقة (التّمنّع) هو أن بُقَدّم 
الإنسان عمرةً» سواءً كان تقديمّه لها على وجه الفصل بينها وبين الحجٌ - وهو التَّمتّع 
المشهور -. أو على وجه الاقتران - وهو ما يُسمّيه الفقهاء ب(القرّان). 
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فان (التّمتّع) في خطاب الشّرع: 

* يُطلّق على المع الذي اصطلح عليه الفقهاء. 

" ويُطلق أيضًا على القران. 

فکلاهما سكي (تمنكا) باعتبار أن السك جم بين الحم والعمرة؛ قان الغرت 
الأول كانت تفرد الح افرادا ولا نَضمٌ إليه غيره. 

فلمّا صار في الإسلام إمكانٌ ضَعٌ هذا إلى هذا في ذلك الزّمان - ولو بحل بينهما -» 
ار ذلك کله بستی a‏ 

فالإحرام بالعمرة ثم الل منها ثم الاحرام بالحح یُسمّی (تَمَنعا). 

وکذلك ا اف بان بجمع الإنساذ ين العْمرة را ا( باعتبار المعنی 
العام. 


وبذلك یکون علیهما جمیعا هَذي. 








بَابُ مَحْظُوْرَات الإِخرَام 


الایة الاولی: قال الله تعالی: ۲ ولا ملعو روسك قن لتق تیاه من کات منک میا أ 


2 
0-0 و 5 ی م م چ لي گم 


پو = أذى من راسه فَقِدَيَةَ من صیام pey‏ و سب 156 آ ینتم من تمنَّم یبرع لالج نما أسَيَيْسرَ عن 


ے 
2 


قل 


خي ج صرت ا 50 e a‏ کر وو ي برخي ق 8 ي کي ر ت عو > 
اهي هن لم جد فصيام تة أيام في ا چ سمت ادا يلم E EAS.‏ ذلك لمن لم یکن أهله, 
عدن التتيل ارام AE‏ 

نی ا .ت م2 ۳ ۳ 


ار 5 بل و1 يم 2 0 ۸ ه ص موم ر 3> ری . ا 
الاية الثانية: قال الله د : ییا ال نن ءامنواً لا ا الصيد وأنتم 2 ومن 


و ٍ ان سم "یز 2و رم 5 بو اس ص رويد مار چم ۳ 
متعیدا فج راء مل ما قل من العم تک بو ڏوا عذل منک هد يا بلغ الْكعبَةٍ کته عى ا 


قد 

ع محر ور 2 مم 2 ر 3 ا ی لي ۳ له مم زان E‏ 1001 و 11 دو دميو مر وو و 
أو عدل ذلك صياما ليذوق E‏ ومن عاد فینئقم الله منه والله عزيز ذو 
اد حر 4 2 رسو رج سح محر وو سس ع ارد lur A‏ یز يدن 
قاي 0© عل ل د صيد البحر وطعامه ,متا لک ول للسبارو وحرم صيّد البرٌ مادمتم 


۱ 


و شش م ۳ رح م 
حزما افو له ازع تاه سروت ل 44 [المائدة]. 


کے ی ی تن يم تن م قد 


الآية التَاِئّة: قَالَ الله تَعَالَى: فا رم ولا سوت ولاج دال فى جح #[البقرة:191]. 
OE‏ 


تال لا برح و 
ذكر المصتّف رأة تعالى في هذا الباب وهو (بَابُ مَحْظُوْرَاتٍ الإخْرَام) ثلاث 


آیات أراد بإيرادها التنبیه إلى ثلاثة محظوراتٍ من محظورات الحج والإحرام. 
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وقد سَبّق في درس البارحة أنَّ المحظورات يِس والّذي جاء في القرآن منها ثلاثٌ؛ 
لا خن 
ا (الآية الأول ): يها من المحظوراف :لق الع لان اله ماه ل فنا 
( ولا حلمو رء وس4 [البقرة:197])؛ فأفادت هذه الآية أن العبد إذا دحل في الإحرام 


وصار محرمًا لا يجوز له حلق رأسه. 

[مسألة]: هنا زشکال: وهو أن الله تال قال: ولا يفوا رموس 4 
[الاقرة 155 ضير المحظور هو (خَلق ال آمسی): لكت الققتيناء قالواة(خلى الشعر)؛ 
لماذا؟ 

[الجواب]: فهم الصلة بين الدليل وكلام الفقهاء مهم جدا. 

وأنا أضرب لكم مثلا: الفقهاء رَِمَهُمَنَهُ تعالى ذكروا في شروط الصّلاة: سَثْر العورة» 
قالوا: (والدّليل قوله تعالى: یب ءادم دوا تم عند کل مسج 46 [الأعراف:٠۳])»‏ 
وا كن والّذي ذَكَرَه الفقهاء شی ۶ آخر؛ ولذلك المآمور به فى الصلاة لیس 
مجرّد سَتر العورة» بل شيءٌ أعظم منها؛ وهو الزينة؛ ولبيان هذا محل آخر. 

لكو المقصود: آن تعرف أن الفقهاء يقولون فِي المحظورات: «َلْق الشّعر)» وني 
الاية قال تعالی: ولا حلفأ ر وس4 [البقرة:93١]؛‏ لأن ال غا ادن کم ره 
المتوجّه إليه الحَلْقَ والتقصیر في أحكام الشرع. فالصَّبِنٌ إذا ولد بْحلق شعرٌ رأسه 
ولیس شعر بدیه والتاسك إذا نَسَك بلق يمف شعر رأسه ولیس شعر بدنه. 

2 1 - و 4 ۰ 3 ۳ 0 

فهو المَحل المتوجّه إليه الاهتمامٌ بالشعر؛ فلذلك ذکر وألجق به بقيّة الشعر من 

جهة اتصال ذلك بالارفاه - يعني بالترفه. 





فتهي المُحرم أن يأخذ من بقيّة الشَّعر؛ لأنَّ المُحرمَ مأمورٌ بأن يكون على وجه 
السَّحَثِ والتفث والقرّب إلى الله سبَحَالَهوتعَالَ وعدم الارفاه والتّرفيه عن نفسه؛ فصار 
لس کل اع وجه الالحاق بکلن شعر ا ای وان کان المذکور فى القرآن 
الکریم هو حَلْق الرّأس. 
5 


51 لني شالت زان نوهو ایا اه اسان نان" 


ار مر ۵ م مرچ رم که 5 و ۳ 7 ۲ 5 4 
(طا لوا سید وآنتم حرم 4 [المائدة])» فدلث هذه الاية على أن المُحرم لا یجوز له أن 


7 2 


رصن . 


والمراد ب(الصيد): صيد البرٌ. 


2 


نم قو له سبحانه وتعالل : واس خرن [المائدة] يشمّل شیئین اثنين: 

© آحدهما: لا تقتلوا الصید حال كَوْنِكم مُخرمین. 

© والثاني: حال الدّخول في الحَرّم؛ فیکون المعنی: لا تقتلوا الصَّيدَ وآنتم في 

الحرم. 

فتفید هذه الاية المعنیین جمیکا. 

فإذا كان الانسان مُحرمًا: لم يَجَرْ له صيد الصّید البَرّيّ داخل الحَرّم ولا خارج 
الْحَرّم. 

وإذا كان الإنسان جلا غير مُحرم: فإنَّهِ يجوز له أن يصيد خارج الحَرّم» ولا يجوز له 
أن يصيد داخل الحَرّم. 


قفارت الآية شاملة لهذا وليذا: 
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[مسألة أخرى]: إذا عُلِم أ هذه الآية لاتقل يدوأ حزم 4 [المائدة] تفيد أن ِن 
محظورات الاحرام: قّل الصّيد؛ لماذا أعاد الله سبحانه وتال هذا التهى مر أخرى في 
آحر ا O lg al‏ مد ار ما 1نف ارا > 
[المائد::۹5]؟ 

[الجواب]: نقول: ریما أعيد تأكيدها لتحقيق المعنى لذي قبله؛ لا اليد آن دک 
العموم قال: 35لا تهَْلُوا ید4 [المائدة]» تاره ا صيد البَرّء وصيد البحر 
ثم بعد ذلك قال: أجل کہ صي الْبسحَرِوَطْعَامَهُ4 [المائدة:97]» فحينكل علم أن بعض 
الصّيد جائ ثم قال سْبََاَدوَََالَ : وشم عل صَيَدُ أل 4 [الماندة:۹7]؛ لبيد إلى أن 
العموم الذي سلف بتي منه خصوصٌ وهو صيد البَّرٌّ فصارت الإعادةٌ معنّى إفادة 
وزيادة. 

وهذه هي طريقة القرآن؛ فالقرآن الكريم لا يُعاد فيه شي وان تَوَهَّم الناظر أنَّهِ يفيد 
المعنى السّابق» فإنَّ المجزوم به أله يشتمل على المعنى السَّابقٍ وزيادةً؛ لمر اقتضى 
ذلك كما نبنا في هذا. 


2 


عم مما سبق في قول الله سُبِحَةوَكَال: ال تک صني الت روطام 
[المائدة:97]: أن صيد البحر حلال للمُحرم» فیجوز للمُحرم أن يصيد من صید البحره 
وأمًا صيد ابر فمُحرَّمٌ عليه. 

ليور - الإنسان الحلال - إذا كان يصيد خارج الحَرّم يجوز له أن يصيدء وأمًا 


داخل الحرم فلا يجوز. 


لِصَالِحِ بْن عَبْدٍ الله بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 





[مسألة أخرى]: إذا تَرّل المطر الكثير وصارت المياهٌ مجتمعة بمايُسمَّى 
ب(البحيرات المؤقتة)» فإذا وُجد ماءٌ كثيرٌ اجتمع في الحَرّم وجاء فيه سمكٌ؛ هل يجوز 
للإنسان غير المُحرم أو المُحرم أن يصيدَ من صيد البحر هنا؟ 
a‏ ر 4 2 صر سام و << ۰ ۰ 
[الجواب]: قول الله عروجل: أجل لک صنید البحر4 [المائدة:97]؛ هذا عموم؛ لح هدا 
E‏ ا ترا 2 هي د ا ی ذیزا ال : 
العموم خصص؛ لانا قلنا: #وآنتم حرم 4 تشمل حال دخولكم الحَرّم» فهذا الصيد قد 
وأصح قولي العلماء: آنّه لا يجوز للإنسان أن يصيدّه حینشذ؛ وهو اختيار شيخ 


م2 
امه 


الاسلام ابن تيمية رل تعالی. 
أا المحظور الثالث: فقد دلّث عليه (الآية ال وهو (فَوْلَّهُ تَحَالَى: لملا رمت 4 
[البقرة::15])؟ فان الرَقَّتَ هو الجماع ومُقَدّماتهء التي يُسمِّيها الفقهاء أيضًا ب(المباشرة). 
فصارت هذه الآية أيضًا دالّةَ عليها بوجه الالحاق. 


وى Ll‏ م ےر 


والّلیل على أن الرّفث هو الجماع هو قوله تعالى: أل کم له اضياو ار 
إل ضسايكم 4[البقرة:18]» قال الامام مالك ره تعالى في «الموطأ»: (فالرّفث: 
إصابة التساء)؛ أي الجماع وتلّق به المباشرة على وجه الإلحاق» وعلى وجه قوّة 

وأمَّا ما بعد الرّفث في الآية: فليس من محظورات الإحرام؛ لأنَّه محظورٌ في الإحرام 
وغير الا حرام. 


فالفسوق محظورٌ على المُحرم وغیر المحرم جميعًا. 
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والجدال - والمقصود به: المماراة التي لا تنفع - مُحَرَّمٌ على هذا وعلى ذاك؛ فهو 


و عماس وو . 


مُحَرَمٌ في کل حین. 


0 تمد مين ار 
م 


ا ا ا مه رجه 





لالح بن عَبْدٍ الم بْن حَمَدٍ العُصَيْمِيَ 





6 ۰ 


باب جزا 


3 


صِ 


4 5 ا ۱ ۳ یو ع کک ع مره ور بر ار في هم تام ل سور مم ج ر صو 
قال الله تعالی: #ومن نله من متعيمدا فجراء مل ما قل من اللعر بعکم بو ذوا عد ل نکم 


لس 2 سر - مجح 


هدیا بلع الكعبة أو 


م 


ےر ہے 


2 رس 2 مر وم ام ۳ 
ارام یکین أو عدل ذلك صِيَامَا 4 [الماندة:۹۵]. 





ذکر المصتف ره تعالی هذه الآية في (باب جزّاء الضید)؛ لأنّها بت الجراء 
الذي یَلحق صَائدَ الصَّيدِ حال کونه مُحرمًا مسا بالاحرام» أو حال كوه حلالا قد 
دخل في الحَرّم. 

فقال الله سُبحَاهوال : (ومن له ینک میا 4)؛ يعني مَس قل الصید مُتعمّدَاء 
فماذا علی ه؟ قال: (قجراء مل ما تلم التع نکم بو دوا عَدَل نک هديا بلع لکد 4 
[الماندة: ۵ ۲۹) إلى آخر الاية. 

فإذا تل الانسان المُحرم صيدًا أو قَتَلَ الانسان الحلال صیذا داحل الحَرّم؛ فعلیه 
جزاء. 

هذا الجزاء هو المثل من الم 


وأكثرٌ الصید عند الفقهاء له مثل والمقصود ب(المثْلیة): وجو المشابهة بان 
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كما ذكر شیخنا * البارحة أن التّعامة فيها دنه - يعني فيها ناقة -» وَحَكم الصّحابة - 
رضوان الله عليهم - بذلك لأنَّ التّعامة لها حف يُشبه محف البعير» فلذلك صار فيها 
جزاءٌ هو البَدَنة - يعني البعیر. 

وهذا الهّدي أو المثل يُذْبَّح في الحَرّم؛ لذلك قال الله عَرَبجَلّ: هدیا بلغ اكم 4 
[المائدة: 946]. 

قال: (#أوكفرة ام مین 4)؛ أي یخی في ذلك بين إخراج المثل أو کفارة طعام 
مساكينء يُطعِم کل مسكينٍ مدا من بُرٌ أو نصف صاع من طعام غيره» ويُقَوّم ذلك 
بالدّراهم ويُشْتَرَى بها قيمة الطّعام ڈ نم دقع إلى كل مسكين مثله. 

فمثلا: لو أن إنسانًا صاة نعامةً فعليه بعیل وهو آراد أن يدفع الطعام. فُمَّّم البعير 
بعشرة آلافيء ثم يُشتّرى بهذه العشرة آلاف طعام, نقول: (إِلّه تمرٌ)؛ فيشتري من الثّمر 
آلف صاعء ویْعطی كل فقير حينئٍ نف صاع من هذا الطّعام. 

قال: ( او عَدَلُ دک صِيَامًا 4)؛ فکل مسکین یقاب يومٌ من الأيّام. 

فلو كان قيمة هذا المصيد يُوَوّل إلى إطعام عشرين مسكيتا إا يصوم - إذا أراد أن 
یصوع - حينئظٍ عشرين يوما. 

وهذا لِمَا کان له مثل أمّا ما لم يكن له مثل فإنَّهِ محر بين الطّعام والصّیام كما ذكر 


شتخنا 
۰ 


5 





(۱) يقصد الشيخ عبد الله بى عقيل رح 





باب في طيد الحرم 


ال الله تَعَالَى  :‏ آولع روا نا جعَلت کر ءامنا 4 [العنکبوت:1۷]. 





0 


ذكر المصتّف رل تعالى هذه الآية في (باب في صَيْدِ الحرّم)؛ لل للتنبیه على أن 
صي الحرم ممنوعٌ على المُحرم والمُجل. 

وخرّم على الحلال لأنَّ هذا حَرَمٌ آمنْ كما قال الله عَرَجَلّ: ( أولم روا جَعَلَنا 

رما ءامنا 4 [العنکبوت:0۷])» وقال تعالی: (فه دای يست مااي رك داد كان 

اما [آل عمران:۹۷]» وقال تعالی: ولد جعلتا بت مَكَابةٌ ناس وَأَمََا 4 [البقرة:۰ ۲۱۲ في 


ي أَكَرَ دالّة على هذا المعنی. 


1 


ومن د تحقیق الأمن في الحَرّم: منم | لصید فیه؛ فلا نضاة صَیده ولا یتفر. 
فلجلالة الحَرّم فَحَنَى صِيدٌ الحيوانات فيه ممنوعٌ منه؛ تحقيقًا لِمَا آمر الله 
حول به من کون الحَرم آمنا. 


0 2 ۳ 
والمراد ب (الحرم الامن): 3 فحبث اطلق (الحرم) قي القران لا يراد به غير حَرّم 
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وأمّا (حَرَمٌ المدينة) فإنّما جاء تحريمُه في سُنَة الب لول وله من كم 
الصيد مثل ما في الصَّيد في حَرّم مكة. 

فالصيد في حَرَّم المدينةٍ مَنهِيٌ عنه كالصيد في حَرّم مكة المكرّمة مهي عنه. 

والأماكن - كما تقدّم - باعتبار حُرْمتها تنقسم إلى آربعة أقسام: 

* القسم الأوّل: ما هو حَرّمٌ باتفاق المسلمين؛ وهو مكة المكرّمة. 

* والثاني: ما هو حَرّمٌ في قول أكثر المسلمين - وهو الصّحيح -؛ وهو المدینت 

* والثالث: ما لیس بِحَرّم في قول أكثر آهل العلم - وهو الصحیح -؛ وهو (وادي 
وَخّ) في الطائف. خلافا للشافعيّة؛ فالشافعيّة يرون أن (وَجَّ) حَرّمٌ آیضاء لكنّ الصَّحيحَ 
علانه ا الراردة فيه كليا فسن . 

* والقسم الرّابع: ما ليس حَرَمًا باتفاق المسلمينَ؛ وهو كل مكانٍ عدا الأماكن التي 

ولذلك؛ ف(القدش) ليست بحَرم» و(فناء الجامعة) ليس بِحَرّم؛ فلا يجوز أن ثقال: 
م2 92 ۶ ر 06 2 ع و 
(حرم القدس). ولا يجوز ان بقال: (الحرم الجامعئ)؛ لان الحرم له أحكام قل رز 
الشریع کما دلت على واحد منها هذه الایة. 








الآية الأولى: قال الله تعالی: ظ لسَهِدُواْمسَهِمَ له 4[الحج:۲]. 


ا و 7 ا ا مر < مجح رع سا 2 2 اران 
ل الله تعالى: # و اذ جعلنا البِيَتَ مثابة AEE‏ وامخذوامن م ادهع 


كام 


5 A 


ا 


۱ 


مر صا 
مص © البقرة:۵ ۱۲]. 





ذکر المصتّف د ره مه تعالی في هذا الباب - وهو (باب ذخول فكة) - آيتين 
للدلالة على هذا المعنی. 

کر وه هي RE‏ # شهدوامتفع لهم 4 [الحج:78])» بعد قوله 
تعالى: رذن لاس با 4 [الحح:۲۷]. 

ثم بعد أن ذَكَر التأذین بالحج قال: یاک رکالا وع کل ضام ری رک منک 
عمیقٍ 4[الحج:۲۷]. 

نم قال: ظ ليشه واملع له 4[الحج:18]؛ وشهوذهم لهذه المنافع إلّمايكون 
بدخولهم ل 


وهذه (المنافع) جاءت على وجه التنكير» ولم تأت (المنافع)» وهذا التدكير هو 





تفسير «آیات المناسك» 


لتكثير هذه المنافع. 
وین مقاصد التّكرة في لسان العرب: أنّها توضع للتکثیر؛ فهذه المنافمٌ كثيرةٌ؛ هي 
منافع في الذنياء ومنافمٌ في الآخرة؛ في أصحٌ قولي المفسّرين وه تعالی. 
م قوله تعالى: لحم 4 :۱۸ ولم یل : (لبحض رو منافع لهم)؛ 
اال لو و عر إلى للك المكان خضلت له الیش 
فلم يقل الله: (لیحضروا)؛ لأنّهِ قد يحضرٌ ولا بحصل له منفعةٌ ولكن قال: 
ل لَشَهدواً 4 [لحم:۲۸)؛ لاله بوجوده في ذلك المکان قل اکتسب منفعة؛ 1 ذلك: آن 


A 


3 


الحسنة في ذلك المكان أعظم من الحسنة في غيره؛ فإذا فَعَلَ حسنة في مکة فان 


وندرها وعظلمها عند الغ إذا فعلّت فى الریاض. 


4 


جرها 


ما (الآية الَانية): فهي (قَولَهُ تَحَالَى: ود جعلتا لنت ماب لاسرا دوأ من ما 
ال (نبعرن: 60۱۷ فهي دانَّةٌ على دخول مه أن الله جعل البيتٌ مثابة 
لاس يعني يتبون إليه شوقاء وكلّما حرجوا منه لحقهم اسوق والتعلق بهذا انمکان 
حتی ی رجعوا إليه. 

فمك والبيتُ العتیق بالنّسبة للقلوب کالوغناطیس بالنّسبة للحدید؛ فکما أنَّ الحدید 
ینجذب إلى المغناطیس؛ فان آفشدة المومنین تهوي إلتى ذلك البست» لاد ا 
و 


ثم قوله تعالی: وا دوا من مَقَام هعم مص # + المقصود ب(مقام إبراهيم) - في 
أصحّ قولي أهل العلم -: هي أعمالّه وشعائره الي قام بها في مک المکرّمة وما أحاط 





2 


بها من حَرّم كمِئّى)» أو جل ك(عرفة)؛ فكل ذلك مُندرخ في قوله تعالى: وَأَجِدُوا من 


۰ 
7 


۱ 


- 


سم ی 
قَام برهم مُصَل © [البقرة:۱۲۰]. 


والرّكعتان قبل المَقام هي من جملة ذلك. 





0 9 2 و 


باب صفة الح 
فَضْلٌ فى الذفع إِلَى مُرْدَلِفَةَ 


214 ساس وم 


قال الله لى: # آولم روا أا جعلنا ره ما ءامنا 4 [العنکبوت:1۷]. 





ذکر المصتّف رنه تعالی هذه الآية من سورة البقرة (في الف إلى فزدلفة) 
بعد الخروج من عرفات. 

bo f «‏ وس وک 0 و ا 2 رو )سم 7 

وفيها قول الله سَبحَانهُوتعالل: (# ھدآ أفض تم من عرقت فاذگروا ال عند 
المشکرالکرا 4 [البقرة :6 فإذا خرّج الاس من عرفاتِ فإنَّهم يَدفعون إلى 
مزدلفة. 

ومُزدلفةٌ في هذه الآية يُشار إليها بقوله تعالی: فاذکووا له عند امش کر 
لرام 4 [البقرة:۱۹۸]؛ لاد الصحیح من قولي أهل العلم ذ فى او أن الیش 
الحراة) اسم لجميع مزدلفة وليس اسمًا مُختصًا بالموضع الذي وَقف عدده الب 
سر عند جيل الينةه وهو الّذي ركد فیه المسجد الیومن ولك المكنية 

ِ ك د 0 


لِصَالِحِ بْن عبد اللو بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 





فإذا حرج الاس من عرفات ودَفّعوا فانّهم تدفعون إلى مزدلفة؛ لأنَ الله بل قال: 
#عَاذ کرو له عند الْمَشَع رالْكرَار 4 [البقرة:1948]. 

وإِنّما ته إلى هذا لاد العرب کانث تقفُ في عَرفة» وفریش لا تقف فیها مه إلى 
زوم الؤقوف فیهاء وأنَّ الصَّحِيحَ ین حلاف العرب الذي کانوا یختلفون فيه - وهو من 
جدالهم الذي وقع في الحجٌ -: أن یقفوا بعرفة شم بُفیضوا بعد ذلك ذافعین إلى 
مزدلفة. 

شم قو و : فد آ فش ين عرفت © [البقرة:194] هذا فيه سل 
لطیفت؛ وهو أله - والله أعلم - لا یحج البيتِ بعد دعوة التب مر قليل» بل 
بحن عت لآ اسان درق هتم كاه والافاضة يذل دال على الکثرقه کما قال 
تعالی لما ذكر الانك : نی ما فد فضتر فيه عاب عَظ 4 [الشُور :۱ لته کثرّت القَالةٌ 
وانتشرث بينهم» وهذا دلیل على الكثرة والوفرة. 

فالظّاهر - والله أعلم - أن لتّعبیر ب(الإفاضة من عرفة) أنَّ هذا یکون على وجه 


الكثرة» فالذین يَدْفَعُونَ مِن عرفاتٍ يكونون كثيرينَ. 
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فضلٌ في الافاضة نی مَكَهَ 


عر ر 
قا 


(ج) 4 [الحج]. 





ذکر المصتف - 0 2 تعالی هذه الآية في معنى (الإفاضة إلى فكة)» وآراد بذلك 


کم خر ۵ مر 


(طواف الافاضت). وهو المشار إليه بقوله تعالی: («ول وا بات ألمي يق 4 
[الحح:۲۹])ء فان ال واف المذکورّ هنا بإجماع المفسرین - کماذکر ابن جریر 
الطَبَرِيٌ - هو طواف الإفاضة الذي هو طواف الحجٌ. 

ثم استُعمل هذا الفعل على جهة التضعيف» وجيء بالباء؛ للأمر بتعميم الطَّواف بكلّ 
البيت» كما قال الله عَرَتِجَلَّ: ۳ #8 إن اضما والمروة من سعا رال سنح نت أو مر 
قلاجتاح عَلَيهِ َيه أن يو بهعا 4 [البقرة ۸ فجاء بالفِغْل مُضعفاه وجاء مقرونًا بالباء؛ 
للتنبيه إلى أنَّ امتال الأمر لا یکون إلا بتعميم الطواف للموضع كُلّه. 

فلو آن إنسانًا طاف قَدَحَل داخل الجر الذي سيه الاس (حجر سماعیل)؛ لم 
يكن طائقًا حتّی يطوف بالبيت كلّه؛ ولذلك قیل: وا این ©)) 
[الحج ]. 


لِصَالِحِ بْن عبد اللو بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 





وَوَضْف البيتِ ب(العتیق) جاء في موضعين من القرآن الكريم» وكثر فيه كلام 
المفسَّرين» وتعدّدت أقوالهم. 

والصّحیح - كما قال ابن جرير -: أن البيت العتیق؛ يعني البيت القديم. 

ود على فقا ال ا رر ما : ان أو بت وضع لِلنّاس ریبک 4 [آل 
عمران:145]» فالقرآن دَلّ على أن هذا ابيب عتيقٌ؛ يعني قدیمٌ متقدّمٌ على غيره» وهذا 
القول أصحٌ الأقوال. 

وأمّا قول بعض النّاس من المفسّرين: (أعتقه الله من الطوفان)؛ فلا دلیل عليه. 

وقولهم: (أعتّقه الله من الجبابرة) قولٌ باطل؛ لانّه تسلط عليه ذو السُّوَيْقَئيْنَ» أليس 
ود كك ا 

فهذا القول ضعيفٌ جدًاء ویستغزب صدوزه مع صحة الأحاديث عن التي 
ههور فى ذلك. 

وهنا مما ذكر في الآبة مما يُحتاج التنبيه عليه من معاني الآية المتعلقة بلتّفسیر - وان 
كنا ذکرنا طا قبل: أن لانتمّض لها -: فول الله تعالی: ظ 3 تم لِقَصُوأ شَكَهُمْ 4 
الحج:۲۹]+ لان (التمَث) لم يأتِ في القرآن إلا في هذا الموضع» ثم حَيّر التاس. 

وقد كثر فيه كلام المفشرین - كما قال ابن عاشور -» وتص ی ازجاح وأبو جعفر 
لحاس في «معاني القرآن»: أن (التََّثْ) لا یعرف في كلام العربء وإِنّما يُعَرَف بكلام 
أهل التفسير. 

وفي هذا رَد على القائلین بالاستغناء اللغة في تفسیر الق ن على الرَّدْ إلى كلام آهل 
التفسير من السّلف الصّالح. 
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إن للح لا تستوعب الي كله ومن جملة ذلك: هذا الموضع باعتراف بعض 
أئمة اللّة کالزجاج وأبي جعفر التحاس. 

فقال بعض أهل العلم: التّفث هو الوَسَخ والقذارة. 

وذلك بأن يزيل الإنسان أظفاره فيقَلّمَهاء ويُنقي شعره ویخلق شاربه أو يقصّه 
وينقي ثيابه» وغير ذلك. 

وهذا القول قد تفل النيسابوري في «تفسيره» الإجماع عليه» كما تَقَله عنه الشَّوكانِنٌ 
في تفسيره «فتح القدير» عند هذه الآية. 

ولكنّ هذا الإجماع يحتاج إلى تحقيق. 

وذهب ابن عاشور - وانتصر بقوَّةِ - إلى أن لت هو أعمال الحجٌ. 


قال: لأنّه جاءَ عن الصّحابة تفسیژه برّمى الجمار وإلقاء الثياب» والثياب لا 


۹۳ 1 
بعد الجل. 

والّذي يظهرٌ - والله أعلم -: صحَة القول الأوَّل؛ بدلالة القرآن الكريم؛ لا الله قال 

ا سح ور ار مه سوه 2 1 و 

بعد ذلك: #وليوفوأنذورهم 4[الحج:۲۹]ء والمراد ب (النذور) هنا أعمال الحج التي 
ألزموا بها آنفسهم؛ لأنَّ الّذر يُطلّق على هذا المعنی» كما قال الله سبحاه ال : ورد 
را بان کر مشکولرا © [الإنسان]» يعني يوفون بالدّین کلّه في أصحٌ قولي 
المفسّرين فى هذه الاية. 

فإذا قلنا: بأنَّ التَّمَتَ: آعمال الحجْ؛ والنذور: هي آعمال الحجٌ؛ صار إعادةً ليس فيها 


5 7 





لالح بن عَبْدٍ الله بْن حَمَدٍ العُصَيْمِيَ 


ولكنّ الصحيح بدلالة القرآن: أن الت هو الَسَخ والقّذارة التي يُزيلها الانسان 
بتقلیم الأظافر وقص شغر شاربه وحلق شّعْر رأسه. 

وما استشکلّه ابن عاشور پُمکن رَد لأنّ ما ذکره بعص الصّحابة من إلقاء یاب 
ورَمْي الجمار هي من جملة ما يلحقٌ الإنسان به وَسَخ» فن الثياب بطول المّدَّة تتيسخ 
فتحتاج إلى أن تلقّی» بلس ا ا ااك ااك ےا الد ا 
يلحق الأظافرٌ واليدَ من التراب عند أَحَذٍ الحصى فيكون مُوَسّخَا لها. 

فالصّحيح - وال آعلم - كما يدل علية سباق القرآن أن التفك هو الوَسخ والقذارة 


التي یور الانسان بإزالَتها. 





: افو و 
قال الصاو ل الف , 
مصل في النقر 
قال الله تعالی: من ملق یمن ائم یو وس کاخ فلا انم عله لمن ات 4 


[البقرة:۲۰۳ ]۰ 





ذکر المصتّف یه تعالى هذه الآية في (فَضْل الثفر). 

فالمقصود ب(التفر): هو الخروج من مى إلى مكَة في أيّام لتشریق. 

فن اتر الأول يكون في الثاني عشر - وهو اليوم الثَّانِي من أيَّام التشريق - والّفر 
الثاني يكون في الثالث عشر - وهو اليوم ال والأخير من آيام التتشريق. 


2 


فجاءث هذه الآيةٌ لبيان إباحة لدم وال خر. 

وليس المراد بهذه الاباحة المساواة. 

ولکن العرب كان ين جدالهم في الحجٌ: أن منهم مَنْ يرى أن القوى في التَّعَجّل) 
ومنهم من بری أن التقوى في ال وکل طائفة نون الطّائفة ای 

فأنزلت هذه الآية لبيانٍ أنَّ الاثم مرفوعٌ عن الطَّائفتين؛ ولذلك قال الله: (همَن يج 
من لارام علي و4 )» وقال: (طوَمَن لمم که 4 [البقرة:*170)؛ فكرّر ؤْكْر 


(الإثم) لتحقیتی معنی الرّفع عن هذا وهذا. 


لالح بن عَبْدٍ الله بْن حَمَدٍ العُصَيْمِيَ 





ی 0 
الاعات 


وهذا يدل على أن الانسان إذا آراد الخروج من ی بالتر الاوّل في ا ان عشر 
فذلك جا له» وان أراد ال خر فذلك جائدٌ له 

والأفضل: هو الا كما فعّل التب صا وس 

والمآمور به نی کل هو التّقوی+ ولذلك قال الّه ا سبحا - بعد تکرار رفع الاشم 


e e‏ وهو 





م د د و" و 


بَابُ الفوات والاخضار 


ال الله تَعَالَى : فان لحم فا أَسْتَيسَرَمِنَالمَدَي © [البقرة:157]. 
رها 


ذَكّر المصتف رنه تعالى هذه الآية في (باب الفوات وَالإِحْصَار)؛ وهي أصل في 
الإحصار. 

والمراد ب (الاحصار): هو مَنع المُحرم من اکمال که إمّا بِعَدوٌ يُخيفهء وا 

فإذا مع الانسان من استکمال نُسّكه صار مُحصّرًا ممنوعًا - اما بِعَدوٌ أو بمرض -. 
فإذا وق عليه الإحصار فهو مأمورٌ بأن یذبح ما استيسر من الهّدَي. 

وأكثرٌ الفقهاء على أن مَنْ خصر مرضي ليس له ذلك؛ بل لا ُجل ويبقى على إحرامه 

وأصحٌ قولي العلماء: أن مَنْ مُيِع بمرض کمن میم بعدرٌ؛ ان الله قال: إن 
حور 4 رات سواءً كان الإحصار بمّنع عدو أو مَنع مرض؛ فان ايد 


في عموم هذه الآبة. 





لالح بن عَبْدٍ الم بْن حَمَدٍ العُصَيْمِيَ 





اب الهذي وَالأَْحِيّة 


م 2 e‏ ی ان 2 رات بو ريه د س مد وور 
الآَيَهٌ الاولی: قال الله تعالی: ظط ذلك ومن بعظم سعكير ال فَإِنّهَا من قوی الْمَلُوبٍ ٭ 
بيو ورب ر رہ 


لک فا مرج و تح ثم لها ل الب العتیق الب ين" 


۶ 


صد 
الآيَة الثانبة: قال الله تعالی ئ و جیا لک کن متیر e‏ 


اف شم له علا صوات نها رت جوا مكلو ينها ریما لقاع انشغ 


۹ 

ی 

م 
۲ 





وک اب رنه تعالى هنا آیتین» استدلٌ بهما فى (باب الهذي وَالأضحيّة). 


جد سم 
0 


E PEAR E DEEN ADI 
املوب )4 [الحج])» والمراد ب (شعائر الله): يعني أعلام دينه الظّاهرة.‎ 

وأكثر ما جاء هذا الوصف فيما يتعلّق بالحجٌ» كما في هذه الآية» وكما في قوله تعالی: 
2 © إن الصا والمروة من سا هبتر ت:۱۵۸] لاه من الأعمال الظَاهرة ال الي 
يظهر فيها تعظيم الله د و اجا 

قَوٌصِف الهَّدْيٌ والأضحية في هذه الآية - وكذلك في لاحقتها - بأنّها من شعائر الله 


جا و ا بعد م۳ اغلام دنه الظاه ت 
ا ا ا و ين ا اس هر 





تفسير «آيات المناسك» 


اي وق سر 


ونه في الاية الاولی إلى فضلها: بقوله: (أفَإِنّهَا من تقو وب 4 تالحج:0۳۲)» وفي 
الآية الثانية: بقوله: ( لک فا 6 [الحج:+]). 

ففي الآية الأولى أخبرَ عن أنَّ الحامل لها هو تقوى الله سُبَحََهوتَاقَ؛ فالإنسان 
المُتقرّب بهذي وأضحية نما يفعل ذلك طَلَبَ القربى لله سُبحَاَُوتَالَ وتحصیل تقواه. 

نم أضيفت هذه التّقوى إلى القلوب؛ لأنّها مَرَاكرُهاء كما كر ذلك الزَّمخْشْريٌ فِي 
«الكَشّاف)ء وابن القیّم في «الفوائد»؛ وله كلام حسَنٌ في هذاء ویصدقه قوله 


عبر في «الصَحیح»: «التَقَوَى هَاهَْاء لقوّی ماهتا ويُشيرٌ إلى صَدْره. 
وَوْصِفْت الآية الثانية بقوله تعالى: مال فیا خی (نسی:0۳ ثم لما وصقت بهذا 
الوصف جاء وَضْفها على وجه التنكيرء وهذا التتکیر يُراد به التعظيم؛ فلکم فيها خيرٌ في 
الذنياء ولكم فيها خيرٌ في الآخرة» وهذا هو أصحٌ قولي المفسّرين وه تعالى في 
معنى (الخير). 
فهو لا يختصٌ بالدّنياء بل فيها خيرٌ في الذنیا وفيها خيرٌ في الآخرة. 


و 


نم قال الله سبحانةوتعال في الآية الأولى: (ظ 20 منفم 6 [الحج:۳۳])» هذه 
المنافع - آیشّا کما ذکرنا - هي ساف .فى انیا وفیها منافغ فى الخرة؛ وال ال علی 
ذلك: تنکیرها المفید للتکثیر. 

ثم قال في الآية الأولى أيضًا: (ط3 آجلمَسَمُی 4 [لحح:۳۳])؛ هذا الاجل المُسمّى 
هو وَفْت تخرها فینتفع الانسان بمنافیها كلها وركويها وضوفها ووَبَّرِها وغیر ذلك 
حتی يأتي أَجَلّها المُسمّى وهو دبحها. 


لِصَالِحِ بْن عَبْدٍ اللو بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 





.رت م رہ مر - 5 2 3 
(«إثم جلها إلى ابیت العتیق 1#الحج:۳۳])؛ يعني منتهی ذبحها ومحل ذبحها هو 
اکرم. 
سم يي و م2 0 كدرو ع 2 ۶ يوي 
وآگده: ما كان فی مک ومثله: متی ذا متك ايكيا لکن آکمله إذا كان فى مك ؛ 


0 اص و و ی 4 ہہ م صحرر < 
لآن الله سبحانه‌وتعالن قال: ثم لها ال البیت‌التیق 4 [الحج:۳۳]. 


وين لطائف الاستنباط القرآنع: أن الإمام مالكا ره تعالی في «الموطاٌ؛ استنبط 


ر سم ے ص 


(طواف الوداع) ین هذه الآية؛ لأن الله قال: لثم مایق 4(لسم:۳۳) 
قال: (فمجل الشّعائر كلّها وانقضاوٌها إلى البيت العتیق» وانتهاؤها بالبيت العتیق 
یکون بطواف الوّداع. 

وهذا استنباطً حسنٌ يُوجَد له صل في كلام عطاء وابن عبّاس» لکن مالكًا ره 
تعالى هو الذئ نص عليه في کتاب «الموطأ». 

وكما قلت لبعض الإخوان في بعض المجالس: عنايتةه الإمام مالكِ بتفسير القرآن 
بالق رآن وتصديقٍ بعضه ببعض ظاهرةٌ في كتاب «الموطا هه ولو جَمَّع أحدٌ تفسيرٌ مالك 
في «الموطأ لَتَمَع وانتفع. 

كار el N‏ من شعاثر اه وما فیها من 


عا 


- 
3 


5 کے دي سس ر سر رہ 2 3 
الخير قال: (فاذكرو أسم لوا صَوَآفَ 4 [الحج:*])» وهذا أَمْرٌ في التسمية عليها؛ 
ف(ذکر الله) المراد به: التسمية المأمور بها. 


ثم الأمر بأن تكون على وجه الصف لها؛ تحقيقًا للإجلال والتعظیم. كما قال ابن 


عاشور وغيره. 
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C+: 


فإذا صمت هذه البْذْن عند تخرها كان ذلك أعظم وَأَجَلّ في إظهار العبوديّة» فتری أن 
هلو المنحورات من الذي والاضاحي مصفوفاً اجا 3 بعد ذلك ر 

وجاء في قراءة - هي خارج العشر وهي قراءة الحسن. وقال بها بعض 
المفشرين -: اكا اس لوصا صَوَاق 4 بالياء» والمقصود بذلك: يعني خالصة لله 
سَبْحَانَهوتعَالَ؛ وهذا المعنى معنى حَسَنْ. 

لكنّ الأوّل أحسن؛ لأنَّ (الصَفَ) فيه (جلال وتعظیم كما قال الله بل في 
سورة لصف : ناله ب عاادت قا E‏ هشن َو 
)4 [الصف]» ولَمّا مَدَح الملائكة في الصّافات قال: لتقب صا )4 [الصافات]» 
فَمَدَّحهم لأجل الاصطفاف. فهذا المعنى أظهر - والله أعلم. 

ثم قال: (9فذا وبحت جنوبها 4 [الحج:17)؛ يعني إذا سقطت على الأرض 

م ل 
جاز الانتفاع بها. ۱ 

وني هذه الآية تنبية إلى أن الاستفادة من المذبوح لا تکون لا بعد ازهاق روحه 
بده فإذا رَهَقَت روحه وبَرِدَ ولَزِم الاأرض بدون حَرَکت عند ذلك جار الانتفاع به. 

وأمّا مع وجود الحركة فلا یجوز الانتفاع منه؛ لذلك قال: «فذا رجت جنويها 4+ 
يعني إذا آزمث وسقطث على الأرض جُنوبٌ المذبوحات فحينئلٍ ينتفع الإنسان منها. 


چم 027 مر ام هه 


ثم قيل في هذا الانتفاع: (لفُكوأ با ملاع رامع 4 [الحج::0])؛ اير 


الإنسان بآن یأکل مِن ذبيحته - هَذيه وأ ضحيته -» وأن يُطعِمَ القان والمعتر. 





لِصَالِحِ بْن عَبْدٍ التو بْن حَمَدٍ العْصَيْمِيَ 


واختلف أهل العلم رَمَهُمَنَهُ تعالى في تفسير (القانع) و(المُعبَرٌ) على أقوالٍ ستة أو 
آکثر. 

وأصحٌ هذه الأقوال: ما ذهب إليه مالك في «الموطاً»» واختاره ابن جرير في 
انوا اهر ايع عاشور في «التحرير والتنویر» 0 

- القانع هو السّائل. 

-. وال هر الذى عع كن لك رجا أن دمم صك فهر لا بالك 

ولکنه يعتّريك - يعني يظهر لك - لِتَعْطيه من ذبيحتك. 

فإذا أعطى السَّائلَ كان إعطاؤه له على وجه الصّدقة وإذا أعطى المُعتَرَّ كان إعطاؤه 

فصارت هذه الآية جامعة ومصدّقة لما دعب إليه بعض الفقهاء - ومنهم الإمام 
َحمدٌ - من استحباب آن یأکل ثلكاة.وثيدى اء ویتصدّق بغلت. 

فقوله تعالی: فوا یا 4 هذا یکون بأن يأكل منها ثُلنَاء رطعم لماع 4: 


غُطوا على وجه الصّدقة السائل. ولمعت 4؛ يعني أَعْطُوا على وجه الهديّة لِمَنْ 
۳ رع و 
یتعرض لکم رجاء آن تعطوه منها. 


ا 





2 و۳ ١‏ 
۰ 1 فی العقيقة 


عر 
4 


قال الله تَعَالَى: ظ ویک يذِبَج عَظيم )4 [الصافات]. 





دکر الت ت مهأ له تعالى هنا الآية الامنة عشرة في هؤلاء الایات في (آیات 


الکتاب (کتاب المناسک). 


شم در آية دالَّة على العقيقة؛ وهي قوله تعالی: ( وی بزنج عظیم ©) 
[الصافات])» وهذا الذي فدي بذَبح عظيم وساف علب اهلد والمل في صح قولي 
آهل العلم» واختاره شيخ الإسلام ابن تب تيميّة وابن كثير» وابن ¿ القیم في آخرين» ولیس 


ع 


آخوة إسحاقٌ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةٌ والسَّلّامُ. 
وهذا ادا كان في مقابل ما أراد أبوه إبراهيمٌ عََيهاصَكاوَتََم أن يذبحَه؛ لأنّه رأى 
زُؤيا: شى إن ری ف الما أي أدصک 4 [الصافات:۰۲ ۱ فاستسلم له ابنه فأعتقّه الله 
و ا أَسَكَمَا ۷ سلما وَل جين )4 [الصافات]؛ يعني لَمَّا 5 للأمر وكبّه على 
بحه وظهّر استسلامهما لله سبحَانَه وال وائتمازهما بآمره» فف تاه الله 


جبینه ليذ 
سبحانه و ۳ ل بیبح عظیم. 


E 

١ 

كع 

١١ 

۰ ۰ 00 
0۰ 75 





وهذا TT‏ لآن ی مرس 
واا ا الذبح: ال للذبح» وي ذلك إشارة إلى العناية به وتسمینه» والزفق به 
حتى يبلغ موقعه من نفع الناس. 

27 1 2 ساس و رش واو e‏ 6 فد بسح بس ور 

ثم هذا الذبح وصفه الله سبحانه ود ی بانه عظیم: ‏ وفَدَیکه بزیج عظيم عم 4W‏ 
[الصافات]؛ وهذا (العِظّمٌ) بشمل معنیین ان 

© آحدهما: عظّم الشخص والهيئة. 

© والثاني: عظّم القَدْر وذلك بالق من الله سبحانهوتعالل . 

فهو عظيمٌ في هيئته وشخصه جرمُه کبیل وجثته عظيمة» ولحمّه وافرٌ وكذلك هو 
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عظيم عند الله سبحانه وتا ؛ EAN‏ وال تقَله من ينه ابراهیم 
و راما ؛ ولذلك قال الله عَرَجَجَنّ في مدحه: ظ واترهیم ای وق 
ی یپا ار 2 ابنه ثم فداه الله سْبَحَانَهوتعَالَ بذِبْح عظیم. 
وقد اختلف أهل العلم في تفسير هذا الذَّبْح العظيم ما كان هو؟ 
فمنهم مَنْ قال: هو تيس. 

ومنهم مَنْ قال: هو وَعَل. 

وأصحٌ هذه الأقوال: ما رواه سفيانٌ الٿوريٰ بسندٍ صحیح» عن ابن عبّاسٍ: أنه كبش 
رَعَى في الجنّة أربعين خريمًا. 

فهذا البح الذي أنزله الله سبحاد وتا على نبیّه إبراهیم هو كبش a‏ 
الضَأن - رعى في الجنّة أربعين خريمًا؛ فصار عظيمًا من کل وجه: 
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- فهو عظیم لاه رَعَى أربعين خریفا. 

- وهو عظيم لاه نَل من الجنة. 

- وهو عظیم ۳ في به إسماعيل عَيَِْهالصَةوآلسَلام . 

- وهو عظیم ان الله سْبْحَانَهُوَتعَانَ تقبله من ابراهیم وابنه إاشماعيل: 

وفي هذه الاية إرشادٌ إلى العقيقة؛ لألّه كما فدي آبوتا إسماعيل عاسَلوماه 
و و وروت بو موی 
شکر الله سبحانه آن يف الانسان عن اكه |ذا جاء؛ لیکون مُشابهًا لابیه إبراهيم. 

قال ابن القيّم لته تعالی : لولس مت ما أن تكو ال خر اهر بطان 
كما كانت لأبينا إسماعيل عَلَاسَواسَلظ). 

وهذا من فضائل العقيقة» ومنّ الأدلّة على نها مأمورٌ بها. 

هذا جملة ما يتعلّق ببيان «آیات المناسك» على وجه الاجمال المناسب للمقام» مما 
يُراعئ به بيان أحكام الحَجٌّ والعُمرة والهّدي والأضحية والعقيقة الدّاخلة عند الفقهاء 
في أحكام المناسك. 

وكل هذا تق هي العناية بتفسیر آیات الأحکام؛ وان طالب العلم ينبفي آن لا 
يُخْلِي نفسه من دراستها ومعان النظر فیها خاصّة بل العناية بتفسیر القرآن الكريم 
وجَمْع التفس على فَهُم معاني القرآن فوق مجرّد َهْم لطائفه في آلفاظه إذ المقصود: 
المعاني الكَلَيّة العامّة؛ التي تَفِيدُها آيات القرآن الکریم من الهداية والایمان. 


نسال الله سَبِحَانه و أن يرزقنا قَهُمَ القرآن. ويجعلّه حرژا لزیادة الإيقان والایمان. 


بْن عَبْد الله بْن حَمَدٍ العَصَيْمِيَ 
لصالح بن عبد 





ر له تور 2 صل ( ا عل پا ور ا 2 و و 
7 ۱ ۱ ۱ 
8 
1 ب العا 
لحمل لله 
وا 


مجلس واحد 
3 س ۳ ۰ شهر ذي القعدة 
0 بعمائة ¿ وَالأنْف 
۳۹ ۱ عشرين بعد الأزر 5 
۱ ينق الزٍ 
۳ واه الإيمان بِمَدِينَة 





